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تخيل طفلا صغيراً، بالاد بدأ يستشف العالم من حوله، يواجه تحدياً هائلا: تشخيص ورم ف الدماغ. العلاج، عل الرغم
من ضرورته لإنقاذ حياته، غالباً ما يترك آثاراً جانبية طويلة الأمد، تؤثر بشل كبير عل قدراته المعرفية ‐ الذاكرة، الانتباه،
القدرة عل حل المشلات. هل يمننا فعل المزيد لمساعدة هؤلاء الأطفال عل استعادة وظائفهم العقلية بعد العلاج؟ هذا
(neuropsychological intervention) نفســ‐تطــوير تــدخل عصب الســؤال هــو الــدافع وراء دراســة جديــدة تهــدف إلــ

مخصص لل طفل.

منهجية البحث

قام باحثون بوضع بروتوكول لتجربة سريرية عشوائية مضبوطة (randomized controlled trial) تهدف إل تقييم فعالية
تدخل عصب‐نفس فردي للأطفال الذين يعانون من أورام ف الدماغ. تُعرف هذه الدراسة باسم ERNIE - اختصار لـ
"Evaluating Response to an individualized Neuropsychological IntervEntion". الهــدف الرئيســ هــو تحديــد مــا إذا

كان هذا التدخل المصمم خصيصاً يمن أن يحسن الأداء المعرف للأطفال مقارنة بالرعاية القياسية الت يتلقونها عادةً بعد
العلاج. 

تعتمد الدراسة عل تسجيل الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بأورام ف الدماغ، والذين يخضعون للعلاج أو أنهوا للتو
العلاج. سيخضع المشاركون لتقييمات عصبية‐نفسية شاملة (neuropsychological assessments) لتحديد نقاط القوة
والضعف المعرفية لديهم. هذه التقييمات ليست مجرد اختبارات عشوائية؛ بل ه أدوات مصممة لقياس جوانب محددة من
الوظائف العقلية، مثل الذاكرة العاملة (working memory)، الانتباه المستمر (sustained attention)، وسرعة المعالجة

.(processing speed)

مجموعتين: مجموعة التدخل ومجموعة الرعاية القياسية. ستتلق سيتم تقسيم الأطفال عشوائياً إل ،بعد التقييم الأول
مجموعة التدخل برنامجاً علاجياً مصمماً خصيصاً بناء عل نتائج تقييمهم العصب‐النفس. قد يشمل هذا البرنامج تمارين
لات. أما مجموعة الرعاية القياسية، فستتلقحل المش لتقوية الذاكرة، أو استراتيجيات لتحسين الانتباه، أو تدريب عل

الرعاية الروتينية الت يقدمها فريق الرعاية الصحية الخاص بهم. 

سيتم تقييم الأطفال ف كلا المجموعتين بشل دوري عل مدار فترة زمنية محددة، باستخدام نفس التقييمات العصبية‐
النفسية الت تم استخدامها ف التقييم الأول. سيسمح ذلك للباحثين بمقارنة التغيرات ف الأداء المعرف بين المجموعتين

وتحديد ما إذا كان التدخل العصب‐النفس الفردي قد أحدث فرقاً.

نتائج البحث

4 ف ISRCTN30985676 تحت رقم ISRCTN سجل الرغم من أن الدراسة لا تزال جارية (تم تسجيل البروتوكول ف عل
أكتوبر 2024)، إلا أن البروتوكول نفسه يوضح بعناية كيف سيتم جمع وتحليل البيانات. من المتوقع أن يقارن الباحثون
التغيرات ف الأداء المعرف بين المجموعتين باستخدام التحليل الإحصائ. سيتم التركيز بشل خاص عل تحديد ما إذا
كانت هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية (statistically significant differences) بين المجموعتين، مما يشير إل أن

 .كان له تأثير حقيق النفس‐التدخل العصب

بالإضافة إل ذلك، سيقوم الباحثون بتحليل البيانات لتحديد العوامل الت قد تتنبأ باستجابة الأطفال للتدخل. عل سبيل
المثال، هل هناك أنواع معينة من الأورام أو أنواع معينة من الآثار الجانبية للعلاج تجعل الأطفال أكثر أو أقل عرضة
‐تحديد الأطفال الذين من المرجح أن يستفيدوا من التدخل العصب للاستفادة من التدخل؟ سيساعد هذا التحليل ف
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النفس، مما يسمح بتخصيص الموارد بشل أكثر فعالية.

دلالات البحث

إذا أظهرت الدراسة أن التدخل العصب‐النفس الفردي يحسن الأداء المعرف للأطفال الذين يعانون من أورام ف الدماغ،
فسيون لذلك آثار كبيرة عل الرعاية الصحية. قد يؤدي ذلك إل تغيير الطريقة الت يتم بها علاج هؤلاء الأطفال، مع التركيز

بشل أكبر عل إعادة التأهيل المعرف (cognitive rehabilitation) كجزء أساس من خطة العلاج. 

إن تطوير تدخلات مخصصة لل طفل هو خطوة مهمة نحو توفير رعاية أكثر فعالية وشمولية. فل طفل فريد من نوعه،
وتأثيرات ورم الدماغ والعلاج تختلف من طفل لآخر. لذلك، فإن اتباع نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" غالباً ما يون غير
فعال. من خلال تصميم التدخلات بناء عل الاحتياجات الفردية لل طفل، يمننا زيادة فرصهم ف استعادة وظائفهم

العقلية وتحسين نوعية حياتهم. 

جديداً ف هذا البحث، الذي يقوده باحثون ملتزمون بتحسين حياة الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية كبيرة، يمثل أملا
مستقبل أكثر إشراقاً لهؤلاء الأبطال الصغار.
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